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مِفْتَاحُ البَراءَة



مِفْتَاحُ البَاءَة

هو مِفتاحُ عقيدةِ الإسلام الكُبرى، لأنَّ البراءةَ مِن الشرك وأهله، 
والولاء والبراء والحبِّ في الله والبُغضِ في الله؛ مِن لوازم التوحيد 
ين لله تعالى، وأصلٌ مِن أصولِ الإيمان، فيجِبُ على  وإخلاص الدِّ
كل مُسـلمٍ يدينُ لله بهـذه العقيدة الفريدة؛ أن يُوالـي أهلها ويُعادي 
أعداءهـا، وألَّ يتخَذ الكافرين أوليـاء يحبُّهم ويواليهم، بل الواجب 
عليه أن يُبغضَهم ويتخذّهم أعداءً؛ لأنهم أعداء لله ، فلا يجتمع 
إيمـانٌ بالله وحبٌ لأعدائه في قلـب العبد المؤمن، فلا يصح إيمان 
أ المسـلم مِن المشـركين ومعبوداتهم، وأن  ولا إسالم دون أن يتبرَّ

يكفُرَ بالطَّاغوت، والطَّاغوتُ: هو كل ما عُبدَِ مِن دون الله. 

فصِراطُ اللهِ المُسـتقيم يوجِـبُ على أهله المؤمنين به؛ مخالفة 
أصحـابِ الجحيـم مِـن كل كافـرٍ ومنافـقٍ سـلكَ غيـرَه مِـن سُـبُلِ 
ق اللهَ في أن صراطَه مستقيمًا، ولا عِوج  الشـياطين، فإنَّ الذي يُصدِّ



فيـه ولا انحـراف عنـه؛ لا بُـدَّ لـه مِـن سـلوكِه، وسـلُوكُه الصحيح 
الكين غيرَه وعدم الموافقة لهم أو التشبُّه بهم أو  يقتضي مخالفة السَّ
الالتقـاء معهم في أي طريق أو مبدأ أو مذهب؛ لأن مَن لم يخالفهم 
يكون مُستحسِـناً لشـيء مِن طرائقهم، أو في قلبهِ ميْلٌ إليهم، وبقدر 
ما يستحسـنُ مِن قوانينهم أو شـرائعهم أو يلتقي معهم في أخلاقهم 
وعاداتهـم فيُقلِّدهـم في أزيائهـم أو أخلاقهم أو أعيادهـم؛ بقدر ما 

يبتعد عن صراطِ الله على حسب ذلك.

رك والمشركين  والبراءة: هي البُغضُ والعداوةُ والابتعادُ عن الشِّ
اعتقادًا وعملَ وسكناً وتنقَسِمُ إلى قسمين:

1 البـراءةُ مِن العمل: وهو البراءةُ مِن الشـرك والكفر ذاته، 

وهذا فرضٌ لازم.

2 البـراءةُ مِـن العامـل: وهو البـراءةُ مِن المُشـرك والكافر 

والتابع لهم والراضي بهم.

والـولاء والبراء أوثقُ عُرى الإيمان، عَـنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عن 
يمَانِ: أَنْ تُحِبَّ فيِ اللهِ،  النَّبيِِّ  قـال: »إنَِّ أَوْثَقَ عُرَى الِْ

وَتُبْغِضَ فيِ اللهِ«))).

صحيح الترغيب. 	(((
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يقـول : ثن   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   
ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    پ   
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦڦ   ڄ   ڄ   
ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    چ    چ    چچ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    ڄ    ڄ   
ڍ   ڍ   ثم ]الممتحنـة: 1[، انظـر! كيـف قـال؟ عـدوي وعدوكـم 
 وهـل هنـاك أعظم فخـرًا مِن أن يكون اسـمك مُقترنًا بالله 
، فيكـون عدو الله عدوًا لك، ويكـون حبيب الله حبيبًا 

. لك، نعمةٌ عظيمة لأنك تعادي وتوالي فيه ولوجهه

ومَن هم أعداء الله؟ 

قال تعالـى: ثن   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   
ڱ   ںں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   
ۓ    ے    ے    ھ    ھ    ھ    ھ    ہہ    ہ   

ۓ   ڭ   ثم ]المائدة: 82[. 

نعم! هـؤلاء هم أعدى أعداء الله  هؤلاء الذي يجب 
أن يُعاديهـم المؤمن، وهـذا ما بينه الله  بقولـه: ثن   ٱ   ٻ   ٻ   
ٺ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    پ    پ    پ    پ    ٻ    ٻ   
ڤ    ٹ    ٹ    ٹ    ٿٹ    ٿ    ٿ    ٿ    ٺ    ٺ    ٺ   



ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڦ    ڦ    ڦڦ    ڤ    ڤ    ڤ   
ڃ   ڃڃ   ڃ   چ   چ   چ   چڇ   ڇ   ڇ   ڇڍ   ڍ   ڌ   ڌ   

ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ثم  ]المجادلة: 22[. 

فمَهْمَـا كانـت قرابتهـم، فإنهـم إن كانـوا مؤمنيـن فال بُـدَّ أن 
يُنابذوهـم، ولهذا قال تعالى: ثن   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   
ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   

گ   ثم ]المائدة: 81[. 

لا يمكن أبدًا، فاليهود والنصارى والمشـركون الذين يكيدون 
لدين الله  ويريدون أن يُطمِسوا ويُطفِئوا نورَ الله بأفواههم، 
لا يمكـن أن يكونـوا لنـا أحبَّة ولا أن نودَّهـم، بل لا بُـدَّ أن نُعادِيَهم 
ونُبغِضَهـم بكل أنـواع البُغـضِ ابتداءً مِـن الجهاد وانتهـاءً بكراهية 

القلب.

إنَّـه لا يَصِـح للمؤمن دينٌ إلاَّ بمُـوالاةِ أهل التوحيـد، ومُعاداةِ 
أهـل الكفر والضلال والبَراء منهم، إنهـا قضيَّة خطيرة، قضيَّة إيمانٍ 

وكفـرٍ؛ كما قـال اللـه : ثن   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   
ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ٿ    ٿٿ    ٿ    ٺ    ٺ    ٺ    ڀٺ    ڀ    ڀ    پڀ   

 ثم ]المائدة: 51[.  ڤ ڤ
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وكـم يَعتصِـر القلـبُ كمـدًا وغيظًا علـى غياب هـذا المفهوم 
الضخم في حياة كثيرٍ مِن المسـلمين في هذا العصرِ الذي اختلَطت 
لـت فيـه المعاييـر، وانقلَبـت فيـه الموازيـن،  فيـه المفاهيـم، وتبدَّ
وانتكسَـت فيـه القلوب، فصار الـولاء والحبُّ لأعـداء الله تعالى، 
ووضَع كثيرٌ مِن المسـلمين أيديهم في أيـدي الكافرين، ومَنحوهم 
ة، والمناصرة والمـوالاة، ودافَعوا عنهم وعن  غايـة المحبَّة والمـودَّ

مناهجهم وأفكارهم وقوانينهم. 

فـي الوقت الـذي خذَلوا فيه أهـل التوحيد والإيمـان، وأخيرًا 
ن يَنتسـبون  زاد الطيـن بلَِّـة ما يَهـذي به الجاهلون السـاذجون -ممَّ
إلى الإسالم- مِـن دعوى التقريب بيـن الأديان الثلاثة: الإسالم، 
للـه، والوطـن  »الديـن  أُكذُوبـة:  والنصرانيَّـة، واليهوديـة، تحـت 
فوا التوراة، وأنَّ النصارى قد  للجميع«، مع عِلمهم أنَّ اليهودَ قد حرَّ

لوا الإنجيل، فلا حول ولا قوة إلاَّ بالله العلي العظيم. بدَّ

 ڦ   ڦثم لـم يُذكَـر مَـن  ـل فـي كلمـة ثن انظُـر وتأمَّ
الـذي غضِبَ عليهم! في الأولى قـال تعالى: )ڤ( فذكر الفاعل 
ا هنا مع هؤلاء لـم يذكر الفاعل!  وهـو الله المُنعِـم ، أمَّ
لماذا؟ لأنهم بسـبب ما جاءوا به مِـن الجرائم والفظائع في حق الله 



وحق أنبيائـه وملائكته وكتبه؛ غضِبَ عليهـم الله، وغضِبتْ عليهم 
الملائكة، وغَضِبَ عليهم المؤمنون، فينالهم الغضب مِن كل شيء 
 ڦ   ڦثم وهذه  لبشـاعةِ أفعالهِم ولذلك قـال تعالـى: ثن
ة باليهود فقط، بل كل مَن فعل مثلهم وتشبَّه بهم ورَضي  ليست خاصَّ

عنهم ينال ما نالوه مِن الغضب.

فمشكلة المغضوب عليهم؛ أنهم عرفوا طريق الهداية ولكنهم 
وا على عدم السيْر فيه والعمل بمقتضاه. لم يسلكوه، وأصرُّ

ا »الضالين« فهم التائهون الحائرون الذين لم يعرفوا الطريق  أمَّ
فبالتالي لم يسلكوه.

وهُم النَّصارى ضلُّوا الطريق المُسـتقيم؛ لأنَّهم عبدَوا الله على 
جهل، مُتبِّعين في عباداتهم أهواءَهم، مُبتدعين في دينهم ما لم يأذن 
لً لأنَّهم  اللـهُ به، قائلين على ربّهم مـا ليس لهم به علم؛ فكانوا ضُلَّ
ضيَّعوا ما أنزل الله إليهم مِن العلم، ولم يسترشـدوا به، وعبدَوا الله 
بأهوائهم، وغلوا في دينهـم، واتّخذوا أحبارَهم ورُهبانهم أربابًا مِن 
عون لهم مِن العبادات، وفي تحريم ما  دون الله؛ بطاعتهم فيما يُشـرِّ

م الله؛ فضلُّوا بذلك ضلالً بعيدًا. أحلَّ الله، وتحليل ما حرَّ
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وهنا سؤال: لمِ قُدم المغضوب عليهم على الضالين؟

قال الإمام ابن القيم في تقديم المغضوب عليهم على الضالين 
وجوه:

أحدها: 

أنهم متقدمون عليهم بالزمان.

الثاني: 

أنهـم كانوا هم الذين يلون النبي مِن أهـل الكتابين فإنهم كانوا 
جيرانـه في المدينة، والنصـارى كانت ديارهم نائية عنه، ولهذا تجد 
خطـاب اليهـود والكلام معهم فـي القرآن الكريم أكثـر مِن خطاب 
النصـارى، كما في سـورة البقـرة والمائدة وآل عمـران وغيرها مِن 

السور.

الثالث: 

أن اليهـود أغلظ كفرًا مِن النصارى، ولهذا كان الغضب أخص 
بهم واللعنة والعقوبة، فإن كفرهم عن عناد وبغي كما تقدم، فالتحذير 
مِن سبيلهم والبعد منها أحق وأهم بالتقديم، وليس عقوبة مِن جهل 

كعقوبة مِن علم.



الرابع: 

وهو أحسنهُا أنَّه تقدم ذكر المنعم عليهم والغضب ضد الإنعام، 
والسـورة هي السـبعُ المثاني التي يُذكَر فيها الشـيء ومقابله، فذكر 
المغضـوب عليهم مع المُنعَمِ عليهم فيـه مِن الازدواج والمقابلة ما 
ليس في تقديم الضالين، فقولك: »النَّاس مُنعَمٌ عليه ومغضوبٌ عليه 
.(((» فكُن مِن المُنعَمِ عليهم«، أحسنُ مِن قولك: »مُنعَْمٌ عليه وضالٌّ

بدائع الفوائد. 	(((
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